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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإعجاز العلمي . - 23الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-27  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  من صور الإعجاز في القرآن الكریم:

السابقین كعود الثقاب تألقّ مرة ثم انطفأ، وأصبح خبراً یصدقھ من أیھا الأخوة الكرام, معجزات الأنبیاء  

معجزة علمیة مستمرة إلى آخر  -علیھ الصلاة والسلام-یصدقھ، ویكذبھ من یكذبھ، ولكن معجزة النبي 

  الزمان، إنھا في ھذا الكتاب:

  ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾

  ]53 [سورة فصلت الآیة:

ولا آیة كونیة، ولعل الله أوحى إلیھ بذلك،  -علیھ الصلاة والسلام-ولحكمة بالغة بالغة: ما شرح النبي  

لأنھ لو شرحھا شرحاً مبسّطاً, یفھمھ من حولھ لأنكره علیھ، ولو شرحھا شرحاً مفصلاً في مستوى أحدث 

  الكشوفات العلمیة, لأنكروا علیھ أصحابھ.

ا القرآن كلام الله, ھل من دلیل قطعي یؤكد ذلك؟ إن أفضل دلیل قطعي یؤكد ذلك أنت حینما یقال لك: ھذ 

  إعجازه العلمي.

وفي شيء آخر: أنك حینما تقرأ آیة, تأتي الحوادث, تؤیدھا الحوادث من صنع الله, صنع الخالق، فمن  

ما یجري، رجل كان  باب أولى أو شيء بدیھي جداً: أن ھذا الكلام كلام الخالق، تطابق ما في القرآن مع

في قاعدة إطلاق مركبات فضائیة في بلد متقدم، أطلقت مركبة إلى الفضاء الخارجي, وبعد الوقت الذي 

یكفي لاختراق السفینة طبقة الھواء, صاح أحد رواد الفضاء: لم نعد نر شیئاً إطلاقاً, أنت إذا دخلت إلى 

یام انحسار القمر لا ترى شیئاً، فسواء علیك إن لا غرفة لیس فیھا نوافذ إطلاقاً، والأبواب محكمة, وفي أ

  ترى شیئاً أو أغمضت عینیك ، إن كان ھناك ظلام دامس یشبھ إغماض العین.

السبب واضح: ھناك حالة في الفیزیاء اسمھا: انكسار الضوء، فأشعة الضوء تسري في الأفق، الھواء  

ً من  ذرات, فإذا اصطدمت ھذه الأشعة في ذرات الأفق, كانت كل ذرة من ذرات الھواء تعكس جانبا

أشعة الشمس، لذلك نحن في بیوتنا في الصیف أو في الشتاء, عندنا مكان فیھ أشعة الشمس، ومكان فیھ 

ضوء الشمس، أكثر البیوت فیھا ضوء, لكن لا توجد فیھ أشعة الشمس، من أین جاء ھذا الضوء؟ أشعة 
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، ففي طبقة الغلاف الجوي ظاھرة اسمھا: انتثار الضوء، الشمس نقلتھا ذرات الھواء لأماكن واسعة جداً 

ھذه تجعل الجو منیراً، لكنك إذا تجاوزت طبقة الھواء, كأنك في غرفة مرتجة الأبواب لا ترى شیئاً 

إطلاقاً، لو اتجھت إلى الشمس, رأیت قرص الشمس وسط الظلام الدامس، لا یوجد للشمس ھالة منتشرة، 

م دامس، لذلك ھذا صار شيء مشاھد، رواد الفضاء حینما تجاوزوا الغلاف كرة متألقة وما حولھا ظلا

ً دامساً! ھذه حقائق العلم، بعد أن اخترق الرواد طبقة الھواء. قال  الجوي یقولون: الفضاء مظلم ظلاما

  تعالى:

رَتْ أبَْصَارُناَ﴾﴿وَلوَْ فتَحَْنَا عَلَیْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلُ    وا إنَِّمَا سُكِّ

  ]15-14[سورة الحجر الآیة: 

ھذه الآیة تفھم من خلال ھذا الكشف العلمي عقب ارتیاد الفضاء، في أكبر وكالة فضاء في العالم فیھا  

مرصد عملاق، رصد نجماً یبعد عن الأرض ثلاثة آلاف سنة ضوئیة اسمھ عین القط، ھذا النجم انفجر 

لانفجار فكانت وردة، إن نظرت إلیھا لا تشك لثانیة واحدة أنھا وردة جوریة ذات أوراق فأرسل صورة ا

حمراء داكنة، وذات وریقات خضراء زاھیة، ولھا في الوسط كأس أزرق اللون، ھذه الصورة عندي، 

نحن في أحد الخطب تحدثت عن ھذا الموضوع وألصقنا على الجدران عشرین نسخة من ھذه الصورة، 

  لإنترنت موجودة، ھذه الصورة تؤكدھا الآیة الكریمة:الآن با

باَنِ﴾ ھَانِ * فبَأِيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ   ﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ

  ]38-37[سورة الرحمن الآیة: 

ن ھذه الصورة تشفي لو تقرؤوا كتب التفاسیر كلھا لا تجد في تفسیر ھذه الآیة ما یشفي غلیلك، لك 

  غلیلك، آیة حیرت العلماء من قدیم الزمان:

باَنِ﴾   ﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ * بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیَانِ * فَبِأيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ

  ]21-19[سورة الرحمن الآیة: 

كن بعیدة, وجدوا بین كل بحرین خطاً، حینما صعد رواد الفضاء في سفنھم وصوروا الأرض من أما 

ھذا الخط خط تمایز لونین، فانتبھوا ھناك شيء! ما دام ھناك خط بین كل بحرین, الخط واضح جداً في 

باب المندب وفي قناة السویس وفي مضیق البوسفور ومضیق جبل طارق، اتصال بین بحرین، عكف 

حر لھ مكونات خاصة وملوحة خاصة، علماء البحار على فحص ماء كل بحر, ففوجئوا أن كل ب

وخصائص متمیزة، ومع أن البحرین متصلا, إلا أن میاه كل بحر لا یمكن أن تختلط بالبحر الآخر، وأن 

  ھذا الحاجز بین البحرین لیس كالجدار ثابت لكنھ متماوج، فقال تعالى:
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باَنِ﴾﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیَانِ * بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِ    یَانِ * فَبِأيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ

  ]21-19[سورة الرحمن الآیة: 

  ھذه الصورة من المركبات الفضائیة فسرت ھذه الآیة، بل إن الله عز وجل یقول: 

  ﴿وَجَعلََ بَیْنھَُمَا برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً﴾

  ]53[سورة الفرقان الآیة: 

اكتشف أن أسماك المیاه العذبة لا یمكن أن تذھب إلى المیاه المالحة، لو نھراً عذباً یصب في بحر، وقد  

یمشي ھذا النھر في البحر عشرات كیلو مترات، أكبر مكان لصید السمك في مصب الأنھار، لأن أسماك 

  الأنھار ذات المیاه العذبة لا یمكن أن تنتقل إلى البحر، وكأنھا في شبكة:

  وَجَعلََ بَیْنھَُمَا برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً﴾﴿

  ]53[سورة الفرقان الآیة: 

ً ھذه الطائرة فیھا ضغط للھواء، كمیة الھواء   الإنسان حینما یركب طائرة من غیر الیوم, طبعا

المضغوطة ثمانیة حجوم ھواؤھا وھي على سطح الأرض، ثمانیة أمثال، لیكون الضغط الجوي في 

لى ارتفاع ثلاثة وأربعون ألف قدم مشابھاً للضغط الجوي على سطح الأرض، ولو أن أجھزة الطائرة ع

ً اضطراریاً، لأنھ لو لم یفعل ذلك, لخرج الدم من آذان  الضغط تعطلت, ینبغي أن یھبط الطیار ھبوطا

تفعنا المسافرین ومن أفواھھم، لأن الدم منضغط بالضغط الجوي على سطح البحر ستة وسبعین، فكلما ار

ضعف الضغط، والضغط ضروري لتوازن السوائل في الجسم، فإذا رفع الضغط انفجرت السوائل، 

  والإنسان یشعر بضیق في صدره شدید:

عَّدُ فيِ السَّمَاءِ﴾   ﴿وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَیقِّاً حَرَجاً كَأنََّمَا یصََّ

  ]125[سورة الأنعام الآیة: 

  لى:قال تعا 

  ﴿وَعَلىَ كلُِّ ضَامِرٍ یَأتْیِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ﴾

  ]27[سورة الحج الآیة: 

لكن كلمة بعید أوضح، من كل فج بعید لماذا عمیق؟ لأن الكرة كلما ابتعدت عن أحد نقاطھا, صار ھناك  

إلى جدة،  بعد آخر, بعد ثالث نقطة على سطح الأرض، لو أردنا أن نصل من ھذه النقطة ولتكن دمشق

أو إلى القطب الجنوبي، صار ھنا خط منحني، فالخط لیس على سطح مستو، بل على سطح منحنٍ، 

  فصار خط عمیق:
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  ﴿وَعَلىَ كلُِّ ضَامِرٍ یَأتْیِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ﴾

  ]27[سورة الحج الآیة: 

  أبلغ من بعید، لأنھ سطح كرة: 

  ﴿ألَمَْ نجَْعلَِ الأْرَْضَ كِفاَتاً﴾

  ]25[سورة المرسلات الآیة: 

كل شيء فیھا ینجذب إلى مركزھا، ھذا الوزن، ما الوزن؟ ما معنى مزن ھذا المصحف مثلا؟ً كیلو، أي  

ھو منجذب إلى مركز الأرض بكیلو، لكن لو أخذنا أدوات المركبة الفضائیة لطارت في الجو، یمكن أن 

ئد الفضاء بقفزة فیصبح بالسقف، لأنھ لیس تستیقظ وتجد المصحف في السقف! ھذا شيء سھل, یقوم را

لھ وزن، وزنھ صفر، رواد المركبات الفضائیة وزنھم صفر، فانجذاب الأشیاء إلى الأرض ھذه نعمة لا 

تقدر بثمن، تضع الطاولة في مكانھا تبقى في مكانھا، لو لیس لھا وزن تجدھا بالسقف، عندك عزیمة 

  اصعد إلى السقف وأنزلھا:

  لِ الأْرَْضَ كِفاَتاً﴾﴿ألَمَْ نجَْعَ 

  ]25[سورة المرسلات الآیة: 

عندما اكتشفوا أن الذرة عبارة عن نواة وحولھا كھارب, تدور في مسارات متعددة, قالوا: كل شيء في  

الأرض یتحرك، أنت شيء غیر مألوف، ھذه الطاولة ذرات فیھا نواة وفیھ كھارب ومسارات ودوران 

من الذرة وإلى المجرة یدور حول شيء في وصلھ بمسار مغلق، ھذه  وانجذاب، كل شيء في الكون بدءاً 

  قاعدة، فلما قال الله عز وجل:

  ﴿وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ یَسْبحَُونَ﴾

  ]40[سورة یس الآیة: 

  أشد كلمة في اللغة تفید العموم, ھي كلمة كل وبعض، لذلك لا تعرف ھي مبھمة، الله قال: 

  ﴿وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ یَسْبحَُونَ﴾

  ]40[سورة یس الآیة: 

  أشیاء كثیرة في القرآن الكریم تشیر إلى ھذه الحقیقة. 

  من دلائل نبوة النبي:

  قال: -علیھ الصلاة والسلام-النبي  

  ِ   قَالَ: -صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَسوُلَ �َّ
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جُلُ بزَِكَاةِ مَالِھِ فلاََ یجَِدُ أحََدًا یَقْبلَھَُا مِنْھُ,  ((لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى یَكْثرَُ  الْمَالُ وَیفَِیضَ, حَتَّى یخَْرُجَ الرَّ

  وَحَتَّى تعَوُدَ أرَْضُ الْعرََبِ مُرُوجًا وَأنَْھَارًا))

كلمة ستعود أي كانت، إذاً ھذا من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام، بعد أن وضعوا مقاییس  

لمطر في شتى بقاع الأرض, كل بلد فیھا قریب الألف مقیاس، نحن في نشرات الأخبار نأخذ المراكز ل

الرئیسیة فقط، أما الشام في مركز بالمحافظة, ومركز بقاسیون, ومركز بالمزة, ومركز بدوار المطار, 

المراكز، بعد ومركز ببرزة, ومركز بالحجاز، فكم مركز یوجد بالقطر؟ وكل بلد یوجد فیھا مثل ھذه 

جمع كمیات الأنھار الھابطة في العالم, فوجئ علماء الأرصاد الجویة: أن كمیة الأمطار الھابطة في 

الأرض لا تزید ولا تنقص! لكنھا تتبدل مواقعھا، نحن لا یوجد عندنا أمطار, أمطارنا ھطلت بالجزائر 

  مائتان وعشر میلیمترات خلال اثنتي عشرة ساعة.

  والسلام: قال علیھ الصلاة 

  ((ما عام بأمطر من عام))

من أین جاء بھذا؟ لذلك أكبر دلیل على أن ھذا القرآن كلام الله, وعلى أن كلام سیدنا محمد ھو كلام  

رسول الله, لأنھ لا ینطق عن الھوى, ھو الإعجاز العلمي، الآن أكبر موضوع یجعل الكافر یخنع 

أمرنا ألا نذبح الدابة فنقطع رأسھا، أمرنا أن نقطع  -علیھ الصلاة والسلام-الإعجاز العلمي، النبي 

أوداجھا فقط، لماذا وجمیع المسالخ في العالم تعلق الدابة من أرجلھا ویقطع رأسھا كلیا؟ً فھذا توجیھ 

النبي، لا في عصر النبي ولا بعد عصر النبي، ولا بعد ألف عام من عصر النبي, ولا في بلاد النبي, 

كفارس والروم, فیھا معطیات علمیة تفسر توجیھات النبي إلا قبل عشر سنوات! ولا بلاد بالحضارات 

القلب مھمتھ أثناء حیاة الدابة ضخ الدم إلى جمیع أنحاء الجسم، ومھمتھ عند ذبحھا ضخ الدم كلھ إلى 

اً خارج الجسم! فاللحم الذي زُكّي تزكیة شرعیة تراه أزھر اللون، واللحم الذي صعق صعقاً ولم یذبح ذبح

تراه أزرق اللون، والدم المادة الوحیدة المناسبة لنمو الجراثیم، فالدم نجس، إذا كان مسفوحاً دقق: لو لوم 

یكن دماً مسفوحاً طاھر! لأن فیھ تصفیة، الغدد العرقیة تصفي الدم من حمض البول، والكلیتان والتنفس 

تین, ومصفى من حمض البول عن الزفیر ھذا غاز الفحم، فالدم مصفى من غاز الفحم عن طریق الرئ

  طریق الغدد العرقیة والكلیتین، فا� قال:

  ﴿أوَْ دَماً مَسْفوُحاً﴾

  ]145[سورة الأنعام الآیة: 

فھذا الدم مھمتھ أن یخرج كي تزكى الدابة، فإذا كان في بعض البلاد لا یسمّون على الذبیحة, یمكن أن  

بل في التزكیة، أي بلاد الذین یصعقون اللحم صعقاً, تسمي أنت وتأكل! أما المشكلة لیس في التسمیة 

  ھناك مشكلة كبیرة في أكل لحومھم.
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شيء آخر: القلب ینبض ثمانین نبضة، لكنھا لا تكفي لإخراج الدم من الدابة، ثمانین نبضة یتلقاھا من  

لشبكة، لأنھ مركز كھربائي ذاتي، الله أودع بالقلب مركز تولید كھربائي خاص بالقلب، لا علاقة لھ با

یوجد بالشبكة قطع، فإذا كان علینا أن نقوم بإجراء عملیة قلب لواحد بمستشفى لا مولدة فیھا یموت، أثناء 

العملیة قطعوا الكھرباء، لكن لا بد من مولدة, لأن القلب أخطر جھاز الله أودع فیھ بطاریة، والآن 

ب, تبقى خمس أو ست سنوات، فیوجد یقومون بتركیب بطاریة لمریض, إذا ضعفت بعض المراكز بالقل

مركز تولید كھرباء والثاني والثالث، لكن حتى القلب ینبض مائة وثمانین نبضة, یحتاج إلى أمر 

استثنائي, یأتیھ من الكظر عن طریق الدماغ، فإذا قطع الرأس تعطل الأمر الاستثنائي في رفع نبضات 

بة، ھذا لیس من ثقافة النبي ولا من علم النبي ولا القلب، فلو أنك قطعت الرأس كلھ یبقى الدم في الدا

اجتھاده، ولكن من الوحي الذي أوحاه الله إلیھ، لذلك قال علماء الأصول: الوحي وحیان؛ وحي مخلو، 

  ووحي غیر متلوّ.

الحدیث عن الإعجاز العلمي حدیث طویل، وقد كتبت فیھ مجلدات، والآیات لا تعد ولا تحصى حول  

ً أطباء  الإعجاز العلمي، طبیب مؤمن أنھ لا یجوز أو لا یصح تناول الماء مع الطعام توھم، طبعا

  وجامعات ومدرسة معینة في الطب: أن الماء مع الطعام یمدد العصارة الھاضمة، والنبي الكریم یقول:

  عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قاَلَ: 

 ِ ا مِنْ بطَْنٍ, بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ  -ھِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّھم عَلیَْ -((سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ یقَوُلُ: مَا مَلأََ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَر�

  أكُُلاَتٌ یقُِمْنَ صُلْبھَُ, فإَِنْ كَانَ لاَ مَحَالةََ فَثلُثٌُ لِطَعاَمِھِ وَثلُثٌُ لِشَرَابھِِ وَثلُثٌُ لِنفَسَِھِ))

اشرب مع الطعام مھما أردت! ثم اكتشف الآن أن زیادة وطبیب في الشام كان مصدقاً لرسول الله یقول:  

  شرب الماء مع الطعام یعین على الھضم وعلى تغلغل العصارة الھاضمة في كل ذرات الطعام.

ً نحضر حمص مطحون بآلة كھربائیة خلاط، یضع الحمص والطحینة تكربج, یلزمھ كأس من   أحیانا

  الماء، نفس المثل, فالنبي الكریم قال:

 ُ   لثٌُ لِطَعاَمِھِ وَثلُثٌُ لِشَرَابھِِ وَثلُثٌُ لِنَفسَِھِ))((فثَ

  فمن كلمة: 

رَتْ أبَْصَارُناَ﴾   ﴿إِنَّمَا سُكِّ

  ]15[سورة الحجر الآیة: 

لم یعد یر شيء، ھذه متى عرفوھا؟ الآن، فأكبر دلیل على أن ھذا القرآن كلام الله, ھو آیات الإعجاز  

آیة, إنھا سدس القرآن، وھي منھج التفكیر, وھي منھج لمعرفة الله، العلمي, وھي تزید عن ألف وثلاثمائة 

  والحمد � رب العالمین.
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الإعجاز العلمي .   

  دعاء الختام:

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


